
ملف الندوة: بدايةُ الحمة‐د. عادل بشارة
نص اللمة الت ألقاها الرفيق الدكتور عادل بشارة ف الندوة الت عقدت ف طرابلس، لمناقشة كتاب

شحادي الغاوي: “الأسباب والعوامل الحزبية الداخلية ف تاريخ استشهاد سعاده…”

ماذا يمن أنْ نقول عن كتاب شحادي؟ ألم يتم القول عنه بما يف؟ 

أقل ما يمنُنا قولُه هو أنَّه استقصاء عميق ومدروس لتاريخ قاتم ومبهم جدًا. إنه أشبه بخشبِ الماهوغن؛
نمت .دْقَه الصادمص استيعاب تحاول ه، وأنتعندَ قراءت قَظةوالي ك بالارتياحشعرنّه يول ،وأنيق غن

أسئلة حطَر ربهذا ع لو فعل ّحت ،نبأكبرِ قَدْرٍ مم الحقيقة من ه الاقترابالتزام تابِ فأصالةُ هذا ال
لن تُدركَ مدى احتياجِنا إل .الرواياتِ السائدة يكِ فوالتش ،صادمة عن حقائق والاستقصاء ،مؤلمة

كتابٍ من هذا النوع، ف هذا الوقتِ تحديدًا، إلا بعدَ أن تبدا بقراءته.

الت الداخلية والأسبابِ الحزبية للعوامل“ ضرع ه، وهةَ لمضمونرةَ العامتابِ الفعنوانُ ال يختصر
ساعدَت وسهلَت لأعداء سعادة الخارجيين تنفيذَ قرارِ اغتياله. إنَّ قرار التخلُّصِ من سعادةَ وقتله ما كانَ
جيخر تابأنَّ ال حافظونَ عليه.” أيحمونَه ويكيف ي بِه لينجح تنفيذُه لو عرف أعوانُ سعادة وأركانُ حز

دَ وغيرالمتعم لَةً التقصيرتجاهم ،يادٍ خارجيةا استشهادِه إل و حدثزتَع الت التفسيراتِ المألوفَة عن
المتعمدِ، الذي أظهره أركانُ الحزبِ آنذاكَ، ف توفيرِ المساعدة، والدِّقَّة ف المعلوماتِ.

،حالطَّر رأةَ علالج عجمي إنَّه كتاب .لجع ها علانِ القارئِ أن يقراإم ف تبِ الَّتال من ليس تابال
متَت أحداثٍ لن ملَةقةً بجّةً، ومتعلقضايا شائ اتبال فيه حإطارٍ يطر منض نالأسلوبِ، ول ساطَةَ فوالب
معالجتُها بشل منهجِ، وخارج الخطابِ الحزب التقليديِ المعتمدِ منذُ عام 1949. جرت عدةُ محاولاتٍ
فردية، قبل صدورِ التابِ، للشْفِ عن حيثياتِ تلك الحادِثَة، لنَّها لم تَصل إل مستوى كتابِ شحادي

لا تُحرِج ك ةطلوبالم الأسئلَة حطَر عل وتَجر خرى، أو لأنها لممن دونِ الا عوامل ف تزه، لأنَّها ركمقوع
أحدًا. ونَجِدُ ف كتابِ شحادي، ف المقابِل، محاولةً، ربما ه الاول من نوعها، لفَهم ما حدَث، من خلالِ

تةُ ليسبوهذه المقار .الخارجية لالعوام من ٍدونِ إهمالِ أي خارجِها، من ها إلداخل من سألَةالم النَّظَرِ إل
سهلَةً، نظرا إل الفَترة الزمنية الت تفصلُنا عن أحداثِ تلكَ الحقْبة، وغيابِ الشُّهودِ الأساسيِين، ونتيجةَ

Aperçuهاّلك الحزبية سةالمؤس ا علأيض بحالأفرادِ فقطْ، وإنّما تَنس عل رلا تَقتص الت النفسية واملالع
.((ouvre un nouvel onglet

إيجابية لعروزِ ردودِ فب الحالِ، إل ي، بطبيعةؤددَّ من أن يلا ب ،ةدووهذه الج مجبهذا الح كتاب رعندما يظه
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ها، بينَما انتقدَهقدِّمي ةَ التعقْندِلَّةَ الموالا ،سبوقَةالم غير أصالتَه البعض دَحواء. مدٍّ سح عل ،وسلبية
هِمقناعات عم قتوافم وغير ،تقليدِي ا هوعم الآخَرونَ لأنه انحراف

نَت ولم ،نَّاءب ديحالم لك ني تادوها. لماع والتَّفسيراتِ الت يةالشَّخْص
ِرد ِمن أي أكثر دٌ أدهشَنواح دُ تعليقيوج نل .نّاءةب الانتقاداتِ غير كل

داخل أزْمة ةلإثار محاولَة دمجر إلا ما هو تابهذا ال“ :وهو ،آخَر لعف
أحدًا إلا لا يخدُم وبالتال ،ه التاريخيةقيادات يكِ بمصداقيةالحزبِ بالتش
أعداء الحزب.” بل إنَّ هذا الرفيق، استعانَ خلال إبداء رأيِه، بعبارة غالبا
ما تُستخدَم ف الغَربِ، من أجل التَّعبيرِ عن قَلَقه، وه “هذا التاب من
شأنه أنْ يفتَح علبةً من الدِّيدانِ لا ينبغ فَتْحها ف الوقتِ الحال.” لا شَكَّ

دانيةمن بابِ الوِج نزبِ، لالح ه علوقَلب نَطَق فيقأنَّ هذا الر ف
العاطفية، لا من منطق العقل السليم. فلم يخطُر ف باله، ولَو لحظةً واحدةً، عل الرغم من سذاجة هذا

بِنا، وه أنَّ التقدُّم يستلزِم منّا نسيانَ الرأيِ وضحالته، فإنه يعس فعلا فرةً مضلّلةً ومنتشرةً داخل حز
أيِ شء جاء قبلَنا، وأنَّ ما حدَث ف الماض يجب أن يبق ف الماض. وه فرةٌ فَحواها أنَّ ف إماننا

ءش لف .عالٍ غيرِ واقخَي دهذا مجر نول .الماض ف ا جاءمم لا أفضفْرِ شيىالص من أنْ نَصنَع
نعيشُه اليوم هو نتيجةٌ لما حدَث ف الماض، ولا يمن أنْ نتقدَّم ف الحياة قبل أنْ نتصارح مع هذا

نؤلمالجديدِ. ي تَّةَ، بقضايا الواقعلاقَةَ لها، البلا ع ايةح دالتاريخُ مجر حأصب ه، وإلامع ونتصالَح الماض
عالو بِناء ف التاريخ ها سعادة لفلسفةصخص الت انَةخطيرٍ للم لهج عل دُلي لأنَّه يرهذا التف

مفَه لأج من ،هذا التاريخ وحالإمساكِ بر ننُنا مكَ نَظْرةً فلسفيةً تُمأن نمتل جِبرى أنَّه يي فهو .القوم
فهومالفلسفةُ للتاريخُ هو م لُهأحداثٍ. فما تحم دمجر باعتبارِه جوزُ الاكتفاءولا ي ،وهرِهوج ،هدَفوه ،جراهم

العقل، أو حقيقةُ أنَّ العقل جوهر كل واقع. إنَّه مبدَا التاريخ ذاته.

:ثلَهم ريف نم لول ،فيقلهذا الر أقول

ا؛ أيأزَماتٍ أشَدَّ وأقوى كثير الأمانِ، فسنواجِه دَمماضينا بسببِ الخَوفِ أوِ الشُّعورِ بع للْنا تَجاهواص لو
.(!لَتما تحوفرب ،لَمعي نوم) .الثَّعابين من بِرميل إل لةَ الدِّيدانِ ستتحولبأنَّ ع

نعم، يثير هذا التاب القَلق والارتباكَ، ولن فقطْ ف عقولِ أولئكَ الذين لا يفهمونَ قيمةَ الماض، ويجهلونَ
.وفلسفة قالأحداثِ ومجرياتِ الأمورِ، بمنط رةَ التاريخَ، وأهميةَ دراسةف

نعم، يعزِزُ هذا التاب الشَّكَّ والرِيبةَ، ولن فقطْ ف عقولِ أولئكَ الذين لا يملونَ الإيمانَ ولا المعرِفةَ،
.التَّاريخ مليةَ للشَّكِّ فةَ العيممونَ القفهلا ي والذين

ةيدْقـ أو ص ةنَزاه كَ فشأنْ ي ،آخَر فيقر ِأي شحادي أو فيقالر قح من ليس“ :يقول شابِهثانٍ م أيةَ رثَم
ـ مذَكراتِ ورِواياتِ الذين عاصروا سعادة أوِ استلَموا زِمام الأمورِ ف الحزبِ بعدَ استشهادِه.”

:لأصحابِ هذا الرأيِ، أقول

باللا ي فّالشَّكِّ”. فالمؤل“ البارِعُ لمبدأ التطبيق ه، فهكتابِ شحاد ةٌ فزميةٌ ومِدتفرةٌ مملو كانَ هناك س
بهذا الأمرِ، ولنَّه يحرِص دائما عل وضعه ف سياقه. فهو لا يشكُ كرم خاطرِ الشَّكِّ، ف حدِّ ذاته، ولا



يشكُ من بابِ العداء أوِ الاحتقارِ، ولا من أجل تَفضيل نفسه عل الآخرين. إنَّه يشكُ لأنَّ لَديه سببا إيجابيا
ف شَه، وهذا مبدَا أساس ف علم التاريخ، بحيث يجب أن يستندَ الشَّكُّ إل “سببٍ إيجاب” إذا كانَ
خلالِ توضيح من هتبريرِ تحقيق ا علقادر قّحقونَ المأنْ ي أنَّه يجِب ؛ أيمفيدة نتائج تحقيق الهدَف

التاريخ لمفع .توازِنَةم غير أو كافية ِواياتِ القائمةَ غيرأنَّ التَّفسيراتِ والر اعتقادِه إل تأد الأسبابِ الَّت
،وبالتَّال ،دَةعتمالرواياتِ الم بين التَّوافُق دَمع وع لأنَّ الشكَّ هو ،الاستفسار ِرلنا أنَّ الشَّكَّ يبر حضوي
.الاستقصاء منه تبرير طلَبعندَما ي رِفعالم ظامّالن ف تناقضةِواياتِ المالر للباحثِ الإشارةُ إل نمي

دراسة قد أضاعَ وقتَه ف نى، ويدْوون جد عملُه من رعتَبي ،من شكٍّ حقيق الباحث قنطلي إنْ لم ،نل
أي ريباختصار، ألا نُج ،المنطق يرالتف تطلَّبكافٍ. ي غير لاعتبارِه ِرٍ منطقمبر لَديه أي ناعتقادٍ لم ي

استقصاء، عل نحوٍ عابرٍ أو عفويٍ، وإنما يجب أنْ يونَ هناكَ سبب للاستقصاء، ويجب تقديم هذا السببِ
.قائم يكِ فيما هوالشكِّ والتش ربع إلا متلا ي وهذا الأمر .عرفالم لياله عتناقضٍ منحوٍ م عل

المعقَّدة الأصالة ها، ولا فيقدِّم الت الجديدة ِالمواد ثروة ف ليس :هذه النُّقطة ةُ كتابِ شحادي فقو نمَت
مةفعالم تابةال طنَم ف ّب، ولا حتسبالأحداثِ فح ا وممتلئةجد رةّمتوت بفترة قةّنُها، والمتعليتضم الت

بالأناقة وسهولة القراءة، وإنّما، أيضا، ف جرأته، وقدرته عل “التشيكِ” ف الآراء والرواياتِ المسلَّم بها،
بصورة عامة. قَدْ يجدُ البعض أنَّ هذا الشكَّ ضال وعديم المنطق، وصعب الهضم والاستيعابِ، وربما لا
لبعضِ المشاعرِ، أو شخصٍ، أوِ استرضاء ِلأي لا نَشُكُّ إرضاء لتُهم. نحنشهذه م .الآخَر لُه البعضيتحم
دُ إجاباتٍ، أوّوالأسئلةَ تول ،الأسئلة حطَر ي إلوإنَّما نشُكُّ لأنَّ الشكَّ يؤد ،نةاتٍ معيحساسي إثارة لأج من

تؤدي عل الأقّل إل البحثِ عنها. إنَّ طَرح الأسئلة معناه التفير والتأمل، وتذكير النَّفْسِ بأنَّ لها
غايةً. الشكُّ وظيفةُ العقل، والعقل هو الشَّرعُ الأعل ف قاموسنا القوم. وهذا الأمر يذكرنا بقولٍ مأثور لدى

كَ بالقياملعقل حيكُ. فاسموالتش السؤال الإنسانِ هو من عقل ضه “أنَّ الغَرلخَّصالألمانِ، م ِخينالمؤر
بوظيفته”.

ف لالفَض إليه الذي يعود ،(Pierre Abelard) بيير أبيلارد ،الشهير الفرنس ا الفيلسوفأيض وكتب
تأسيسِ جامعة باريس، منذُ ألفِ سنة تقريبا:

تمن بدايةُ الحمة ف الشكِّ،

فالشكُّ يدفعنا إل السؤالِ

والبحثِ عن إجاباتٍ.

.الحقيقة قَدْ نَهتدِي إل وبالسع

 يشجِعنا الشكُّ عل إبقاء أذهاننا منفَتحةً، ومواصلة تقويم الأدلَّة الداعمة لمعتقداتنا، أوِ المضادة لها. وهذا
بالشكِّ ف يبدا سعادة”؟ ألم“ بدا كيف :شافِ. فَلْنَسألالاست عل زّويحف ،ِيرِ النَّقْديالتف ا فجد مهم أمر
العالَم من حوله، والتساؤلِ عنه؟ ألم ين بالتشيكِ ف صدْقية القراراتِ الأجنبية الت مزقَت امتَه اشْلاء؟
ألم ين بالتشيكِ ف احتمالية التغييرِ والتقدُّم عبر النظام القائم وأصحابِ السياساتِ التَّقْليدية؟ للشكِّ
والتساؤلِ دور رئيس ف صياغة التاريخ وكتابته، شَرطَ أنْ يونَ هدَف الصياغة تقديم إجاباتٍ وحلولٍ

وتفسيراتٍ جديدة، وليس إلقاء اللَّوم فحسب.



استطاعَ شحادي استغلال فرة التشيكِ من أجل الوصولِ بالتابة عن ماض الحزبِ إل مستوى
إخضاع ف زورك ،للمعلوماتِ القديمة رارِ الروتينَّدَ عن التفيه الآخَرونَ، وابتع لفيما فَش جديدٍ. لقدْ نجح
وف ،قما سب دقَّة ا جديدةً فوكدراسةٌ لا تثير ش والنتيجةُ ه .دقيقَين لفحصٍ وتقويم ِعةدِياتِ المتنورالس

أعمق أسئلة حماضينا، وطَر إل الانتباه مزيدٍ من قويةً لتوجيه وافزا حأيض تقدِّم ب، بلسة، فَحتدْقيص
وأشدَّ تعقيدًا، والتفيرِ خارج المألوفِ.

م؛ وليسالفَه تعزيز بل ،التقويض ليس الشَّكِّ. هدفُه دِ إثارةلمجر ةبالماد بتلاع باتأن ال هذا الأمر نعلا ي
الموضوعية الطريقة من هذا واضح .جديدة يةور إل الوصول بل ،رارَّالت نا؛ وليستحدّي ذكائ الإدانةَ، بل

والتحليلية السائدة ف التابِ. ونرتَب خطا فادحا إنْ ظَنَنّا أنَّ الاتب هدَف إل نَزع صدْقية المذكراتِ أو
محوِها من الۇجود. فتابه يعتمدُ عل هذه المذكراتِ، عل نحوٍ شبه كامل تقريبا، وهذا أمر يعزِزُ قيمتَيها
المعنويةَ والتاريخيةَ، عل حدٍّ سواء. كل ما فعلَه الاتب هو أنَّه أضاف عاملا جديدًا هو: ضرورةُ قراءتها

بعين نقدية، ووضع سياقاتٍ تاريخية متعدِّدة ف أذهاننا بدلا من قبولها عل ظاهرِها فَحسب.

ثمة انتقاد/اتّهام ثالث يقول إنَّ الاتب منَح القوى الأجنبيةَ صكَّ براءة ف جريمة اغتيالِ سعادة، من خلالِ
دُ فلا يوج .مةوالح الدِّقَّة من كثير هنقُصي لامللاغتيالِ. هذا ال الداخلية العوامل عل الأضواء هتسليط
التابِ أي إشارة تُبرِى هذه القوى الأجنبيةَ، أو تَنتقص من دورِها، بل يتضمن نُصوصا متعدِّدةً وكثيرةً

إل ،كثيرة أماكن ف ،ويشير .ى أجنبيةوبق ةلتَبِسها الملاقاتع عل طُ الضوءّسلوي ،يةّلحى موعن ق تتحدَّث
،تابِ أكثرال نّا فعها. وإنْ تَمتوتدبيرِها ورعاي ،نْطَقةالم ؤمراتِ فالم تخطيط ف وى الأجنبيةدورِ هذه الق
هذا الدور نبِه، ول يمن لنا أنْ نَستنتج أنَّ القوى الأجنبيةَ كانَ لها الدور الأساس فيما حل بسعادة وحز

ما كانَ ليتَب له النَّجاح من دونِ الدَّورِ الممل لقوى محلَّية، كانَت لها مصلحةٌ راسخةٌ ف التَّخلُّصِ
ماذا فعل :هو ،عنه للإجابة اتبال والذي سع ،الأهم تابِ. والسؤالال ف ّمفروغٌ منه، حت وهذا أمر .منه
ِبغض ،طويلة ةً منذ فَترةمعالجتُه واجبةً وضروري مشروعٌ، وكانت ؟ إنَّه سؤالارثةأركانُ الحزبِ لتَفادي ال

النَّظَرِ عن دورِ القوى الأجنبية والمحلية ف المؤامرة عل سعادة. وتساعدُ الإجابةُ عنه، ليس فقطْ
عل التخلُّصِ من عباءة الخداع والذرائع، بل أيضا عل إنصافِ كل من ظُلم ف حق من حقوقه.

لا. لَم، ولن يونَ هدف الاتبِ تبرئةَ القوى الأجنبية. كل ما ف الأمرِ أنّه أراد أن يصل إل الحقيقة، أو أنْ
ا فيه، تَحتا محوريى دورشخصٍ، أد كل عضوو ،تعدِّدةزَوايا م دَثِ منالح ِدَ لها، من خلالِ دراسةيمه

الأسلوب دٍ. هذا هووتجر وحيادية ه، بموضوعيةه وإنجازاته وسلوكوتاريخ همواقف من كل رِ، ودراسةهجالم
تَقَص لمن أج دِّنةتملدى الدُّولِ الم لفضالم الأمورِ. إنَّه الأسلوب حقيقة للوصولِ إل والأسلَم السليم
عل ماللَّو أنْ نُلق لهالس نم .تفسيرِ النتائج ف شوائيةالتَّأويلاتِ الع عل الطريق قطَعلأنَّه ي ،الحقائق

خانَة ف ه إلاعضو نمولا ي ،فلا ي هذا الأمر نإخفاقٍ – ول ها بعدَ كلعةٌ نَسمنَغْم وه – وى الأجنبيةالق
العجزِ. إنَّه مجرد هروبٍ من الواقع، وهو حالَةٌ نَفْسيةٌ تُبرِر الفَشَل، ويلجا إليها العقل حين لا يستطيع أنْ

.بدورِه الطَّليع يقوم



بعدَ هذا العرضِ السريع لبعضِ الانتقاداتِ للتابِ، أقول للاتب:

الفعل أنَّ ردود ،اتبٍ زميلدُ لك، كعزيمتَك. وأؤك فعتُض تَك، أورِبدُ تَجتُفْس نَةطتُفّاحاتٍ ع عبِض لعلا تَج
السلبيةَ ذات قيمة دِعائية أيضا، بل إنَّ قيمتَها قدْ تَتجاوزُ، ف بعضِ الأحيانِ، قيمةَ الاستجابة الإيجابية، أوِ

واجِهي لَم لَو خالنُّس آلافٍ من بضعة من أكثر يبيعطانيةٌ”، لشَي شدي، “آياتسلمانْ ر كتاب ني لم .المديح
من دَلاب خالنُّس لايينم هعيب إل توأد ،نةمعي دينية دوائر ها بينأثار ةَ، والَّتالسلبيةَ والحاد الفعل دودر

ذلك. اطْمئن، يا عزيزي، فحتّ لو تمنْت من تأليفِ أفضل كتابٍ عل سطْح الوكبِ، فستتعرض للانتقادِ
من شخصٍ ما، ف مانٍ ما. لن المهم أنْ يونَ الانتقاد بنّاء، وأنْ تونَ أنت عل استعدادٍ لأنْ تُرحب به،

.دودِ الإيجابيةا بالرتمام بما تُرحك

جمح ا منأيض لّولا تُقَل ،الَةجهذه الع ها فاستعراض تم الت تابِ الانتقاداتهذا ال من قيمة لّلا تُقل
الجهودِ الت بذَلْتَها ف سبيل إخراجِه إل النُّور. فتابكَ، يا رفيق، يضم، بين دفَّتَيه، عددا من السماتِ

المميزة؛ فنطاقُه واسع، وسرديتُه جديدةٌ، وحبةُ ما يقدِّمه واقعيةٌ، ف أقل تقديرٍ. وعل الرغْم من أنَّ القصةَ
الت ةبقارمن خلالِ الم ،فإنّكَ استطعت ،لةتداخوالشخصياتِ الم الأجزاء وجودِ كثيرٍ من ظل معقَّدةٌ، ف

اعتمدتَها، أنْ ترتق ببراعة إل هذا التَّحدِّي الصعبِ، وأنْ تلتقطَ المناخَ بشل ممتازٍ، وتَتناول القضايا
تم موضوع إل الأنظار هجأنَّه و ه ،إل بةسّتابِ، بالنالقيمةَ الحقيقيةَ لل نل .ةمالتَّعبيرِ والح بوضوح

بعيدًا عن ،لْموع تحليل جنْهم فْقه، ودراست حزبٍ، وۇجوب تاريخ لرورةُ تأمض :وهو ،لُه طويلاتجاه
.نمتَجاوَزَها الز الّت ،ذاجةوالس فَّةوالخ ةالشَّخْصاني

فهنيئا لك، وهنيئا للنهضة هذا الانجاز البير عل امل ان يون فاتحة خير لإنجازات متتالية.

 


